
 

 شَهْرُ رَجَبٍ..
 لا تَظْلِمْ فِيهِ نَفْسَكَ!

 

 تأليف
 مةة لايخِ العَالشَّ فضيلة

 سَعِيد رَسْلان نِمُةحَمةَّد بْ اللهِ دِبْبي عَأَ
 -حَفِظَهُ اللهُ-
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هِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ،  إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

 منِْ شُرُورِ 
ِ
أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنَِا، مَنْ  وَنَعُوذُ باِللَّه

يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، 

وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمأَنَّ مُحَمَّ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: ﴾ ڦ ڦ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[1]النساء: ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ
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 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

  ۇ  ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ      ۓ  ۓ  ے   ے

 .[71 -70]الأحزاب: ﴾ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 :ُْا بعَد  أمََّ

يِ هَدْيُ ، وَخَيرَْ الْهَدْ اللَّـهِ  كتِاَبُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 

دٍ  ، وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

 وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ

فَشَهْرُ رَجَبٍ يُقَالُ لَهُ )رَجَبٌ الْفَرْدُ(، وَيُقَالُ لَهُ 

(، وَيُقَالُ لَهُ  ا الْفَرْدُ؛ فَلِِنََّ الْْشَْهُرَ )الْْصََبُّ (؛ فَأَمَّ )الْْصََمُّ

ا  الْحُرُمَ أَرْبعََةُ أَشْهُرٍ، منِهَْا ثَلََثَةٌ سَرْدٌ وَوَاحِدٌ فَرْدٌ، فَأَمَّ

 الْحَرَامُ 
ِ
ةِ، وَشَهْرُ اللَّه الثَّلََثَةُ فَهِيَ: )ذُو الْقِعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّ

مَ(، ا الْفَرْدُ فَهُوَ شَهْرُ رَجَبٍ. الَّذِي تَدْعُونهَُ الْمُحَرَّ  وَأَمَّ
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نََّهُ كَانَ لََ يُسْمَعُ فيِ 
ِ

(؛ لْ ( وَ)الْْصََمُّ ا )الْْصََبُّ وَأَمَّ

لََحِ، وَلََ صَوْتُ الْقَعْقَعَةِ  رَجَبٍ صَوْتُ صَليِلِ السِّ

ناَنِ  نََّ الْعَرَبَ فيِ الْجَاهِليَِّةِ كَانُوا يُعَظِّمُونَ (1)باِلشِّ
ِ

؛ لْ

هُرَ الْحُرُمَ، وَيَضَعُونَ فيِهَا الْحُرُوبَ، وَيَضَعُونَ فيِهَا الْْشَْ 

جُلُ فيِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ يَلْقَى  الْعَدَاوَاتِ؛ حَتَّى كَانَ الرَّ

ا  قَاتلَِ أَبيِهِ وَأَخِيهِ فَلََ يَهِيجُهُ، وَلََ يَمُدُّ لَهُ يَدَهُ بأَِذًى، فَلَمَّ

هْرِ؛ قِيلَ  انْقَطَعَ صَوْتُ الْْسَْلحَِةِ  فيِ الْمَعَارِكِ فيِ هَذَا الشَّ

( الَّذِي لََ يُسْمَعُ فيِهِ صَوْتُ سِلََحٍ.  لَهُ )الْْصََمُّ

 گ گ گ
                                                 

ناِنِ وَلََ ( »1) ع، «: صَوْتُ القْعَْقَعَةِ باِلشِّ أَي لََ يُخدع وَلََ يُروَّ

ع.أو  صله من تَحْرِيك الْجلد الْيَابسِ للبعير ليُفزَّ

بْنِ سَيِّدِهِ: )« المُْحْكَمَ وَالمُْحِيطَ الْأعََظمََ »انظُرْ: 
ِ

(، 57/ 1لَ

ةُ: )ق ع ع(.  مَادَّ
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رُم  أنَْفُسَكُمْ!  لََ تَظْل مُوا فِ  الَْْشْهُر  الُْْ

فيِهَا بأَِلََّ نَظْلمَِ  الْْشَْهُرُ الْحُرُمُ أَمَرَنَا الُلَّه 

 [36]التوبة:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋأَنْفُسَناَ؛ ﴿

رْكُ  يَعْنيِ: باِرْتكَِابِ الْمَعَاصِي، وَأَكْبَرُ الْمَعَاصِي: الشِّ

 
ِ
، وَهَذَا مَفْهُومُهُ؛ أَنَّناَ يَنبَْغِي لَناَ حَتَّى لََ نَظْلمَِ باِللَّه

أَنْفُسَناَ فيِ هَذِهِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ الْتزَِامِ 

 
ِ
مَ صلى الله عليه وسلملْْخَْذِ بسُِنَّةِ نَبيِِّناَ ، وَاطَاعَةِ اللَّه ، وَأَنْ نُعَظِّ

مَهَا الُلَّه  نََّ الْْشَْهُرَ الْحُرُمَ حَرَّ
ِ

؛ لْ
ِ
، حُرُمَاتِ اللَّه

سْلََمُ لَهَا حُرْمَةً يَنبَْغِي أَنْ تُرَاعَى.  وَجَعَلَ الِْْ

 گ گ گ
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يَامٍ  يص  رَجَبٍ ب ص  ص   عَدَمُ ثُبُوت  تََْ

يَامِ فيِ  صلى الله عليه وسلم لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبيِِّ  فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلصِّ

الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ حَدِيثٌ، وَإنَِّمَا وَرَدَ حَدِيثٌ فيِهِ ضَعْفٌ، 

وَهُوَ أَنَّهُ يَصُومُ منَِ الْحُرُمِ، وَلَيْسَ ذَلكَِ بثَِابتٍِ، وَعَلَيْهِ؛ 

لُ  نْسَانَ يَصُومُ فيِ الْْشَْهُ  -حِينئَِذٍ -فَالْمُعَوَّ رِ الْحُرُمِ أَنَّ الِْْ

يَامِ فيِ غَيْرِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ، عَلَى حَسَبِ  كَعَادَتهِِ فيِ الصِّ

يَامِ  نََّ هُناَكَ منَِ (1)مَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَادَتُهُ فيِ الصِّ
ِ

؛ لْ

                                                 

(1( : (، 1914، رقم 128 - 127/ 4( لذَِلكَِ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ

(، وَاللَّفْظُ لَهُ، منِْ حَدِيثِ: 1082، رقم 762/ 2وَمُسْلمٌِ: )

 ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مُوا : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه لََ تَقَدَّ

رَمَضَانَ بِصَوْمِ يوَْمٍ وَلََ يوَْمَينِْ إلََِّ رَجُلٌ كَانَ يصَُومُ صَوْمًا، 

 «.فَليْصَُمْهُ 
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ِ
الحِِينَ مَنْ يَجْتَهِدُ فيِ عِبَادَةِ اللَّه الْمُسْلِمِينَ الصَّ

  
ِ
عًا للَّه يَامِ تَطَوُّ امٍ باِلصِّ ، فَيَصُومُ ثَلََثَةَ أَيَّ

امَ الْبيِضَ،  لهِِ، وَكَذَلكَِ يَصُومُ الْْيََّ منِْ كُلِّ شَهْرٍ منِْ أَوَّ

ابعَِ عَشَرَ، وَالْخَامسَِ عَشَرَ  وَهِيَ: )الثَّالثَِ عَشَرَ، وَالرَّ

ثْنيَْنِ وَالْخَمِيسَ، 
ِ

(، وَيَصُومُ الَ منِْ كُلِّ شَهْرٍ هِجْرِيٍّ

يَامِ  -ضًاأَيْ -وَيَصُومُ  يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّ

، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ الْهُمَامُ ڠوَأَعْدَلُهُ، وَهُوَ صِيَامُ دَاوُدَ 

ياَمِ صِياَمُ دَاوُدَ، كَانَ يصَُومُ يوَْمًا : »صلى الله عليه وسلم أفَْضَلُ الصِّ

 .(1)«وَيفُْطِرُ يوَْمًا

نْسَانُ إِذَا كَانَتْ لَهُ  يَامِ؛ فَلْتَكُنْ فَالِْْ عَادَةٌ فيِ الصِّ

تيِ كَانَ  ةً فيِ هَذِهِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ عَلَى عَادَتهِِ الَّ مُسْتَمِرَّ

                                                 

: )( أَخْرَجَ 1) / 2(، وَمُسْلمٌِ: )3420، رقم 455/ 6هُ الْبُخَارِيُّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عَمْرٍو 1156، رقم 816
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نََّ منَِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَلْتَزِمُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ 
ِ

عَلَيْهَا؛ لْ

ذِي  رَجَبٍ أَنْ يَصُومَ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ، وَالَّ

عِ فيِ هَذِهِ الْْشَْهُرِ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ ثَبَتَ  فيِ صِيَامِ التَّطَوُّ

قُ بشَِهْرِ شَعْبَانَ؛ فَصِيَامُ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ  هُوَ مَا يَتَعَلَّ

ا النَّفْلُ؛  مَا كَانَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ »عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَأَمَّ

بَانَ، فَكَانَ يَصُومُ فيِ شَهْرٍ مَا كَانَ يَصُومُ فيِ شَهْرِ شَعْ 

 .(1)«يَصُومُ شَعْبَانَ إلََِّ قَلِيلًَ 
                                                 

(1( : / 2(، وَمُسْلمٌِ: )1969، رقم 213/ 4( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

مَا »قَالَتْ:  ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ 1156، رقم 810

صِياَمَ شَهْرٍ قَطُّ إلََِّ رَمَضَانَ، وَمَا  اسْتكَْمَلَ  صلى الله عليه وسلمرَأيَتُْ النَّبيَِّ 

 «.رَأيَتْهُُ فيِ شَهْرٍ أكَْثرََ مِنهُْ صِياَمًا فيِ شَعْبَانَ 

وَلمَْ أرََهُ صَائمًِا ، »...(، بلَِفْظ: 811/ 2وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ: )

، أكَْثرََ مِنْ صِياَمِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يصَُومُ  شَعْبَانَ  مِنْ شَهْرٍ قَطُّ

 «.كُلَّهُ، كَانَ يصَُومُ شَعْبَانَ إلََِّ قَلِيلً 
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  وَالعْلُمََاءُ قَالوُا:
ِ
إنَِّ ذَلكَِ رَاجِعٌ إلَِى قَوْلِ رَسُولِ اللَّه

يَامِ فيِ  صلى الله عليه وسلم كْثَارِ منَِ الصِّ فيِ بَيَانِ وَجْهِ الْحِكْمَةِ منَِ الِْْ

لْتُ: يَا قَالَ: قُ  ڤشَهْرِ شَعْبَانَ؛ فَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 

هُورِ مَا تَصُومُ  ! لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا منَِ الشُّ
ِ
رَسُولَ اللَّه

ذَلكَِ شَهْرٌ يغَْفُلُ النَّاسُ عَنهُْ بيَنَْ »منِْ شَعْبَانَ، قَالَ: 

رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ ترُْفَعُ فيِهِ الْأعَْمَالُ إلِىَ رَبِّ 

 .(1)«رْفَعَ عَمَلِي وَأنَاَ صَائِمٌ العْاَلمَِينَ، فَأحُِبُّ أنَْ يُ 

 گ گ گ

                                                 

(1( : (. وَالْحَدِيث 2357، رقم 201/ 4( أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »حَسَّ  (.1898، رقم 522/ 4«: )الصَّ
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بَادَة  فِ  أَوْقَات  الْغَفْلَة    فَضَائ لُ الْع 

نََّ الْعِبَادَةَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 
ِ

ى أَوْقَاتَ الْغَفْلَةِ؛ لْ يَتَحَرَّ

 
ِ
ا،  للَّه فيِ وَقْتِ غَفْلَةِ النَّاسِ لَهَا أَجْرٌ عَظيِمٌ جِدًّ

تَنُ، وَيَسْتَشْرِي الْقَتْلُ بَيْنَ النَّاسِ، وَتُنْتَهَكُ عِندَْمَا تَكْثُرُ الْفِ 

نْسَانَ إذَِا مَا الْتَزَمَ بدِِينِ  مَاءُ؛ فَإنَِّ الِْْ الْحُرُمَاتُ، وَتُسَالُ الدِّ

، وَأَخَذَ بعِِبَادَتهِِ؛ فَإنَِّهُ يَكُونُ آتيًِا بأَِمْرٍ كَبيِرٍ رَبِّهِ 

ا، كَأَنَّهُ يُهَاجِرُ إلَِى   جِدًّ
ِ
؛ فَفِي الْحَدِيثِ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

مَامُ مُسْلمٌِ فيِ  ، قَالَ: (1)«صَحِيحِهِ »الَّذِي أَخْرَجَهُ الِْْ

 «.عِبَادَةٌ فِي الهَْرْجِ كَهِجْرَةٍ إلِيََّ »

                                                 

(، منِْ حَدِيثِ: 2948، رقم 2268/ 47( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: )1)

 .ڤلِ بْنِ يَسَارٍ مَعْقِ 
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! وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالوُا:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«القْتَلُْ »قَالَ: 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

مَا ابْتَعَدْنَا عَنْ عَصْرِ  أَنَّناَ (2)أَخْبَرَ  صلى الله عليه وسلملْ كُلَّ

، وَقَلَّ الْخَيْرُ، كَمَا  رُّ اعَةِ؛ زَادَ الشَّ ةِ، وَاقْتَرَبْناَ منَِ السَّ النُّبُوَّ

                                                 

(1( : (، وَمُسْلِمٌ: 6037، رقم 456/ 10( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

فْظُ لَهُ، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ 157، رقم 2215/ 4) (، وَاللَّ

 ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
اعَةُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه لََ تَقُومُ السَّ

؟ قَالَ: قَالُوا: وَمَا الْهَ « حَتَّى يكَْثرَُ الهَْرْجُ 
ِ
رْجُ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.القَْتلُْ القَْتلُْ »

(2( : (، منِْ 7068، رقم 20 - 19/ 13( كَمَا أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ

، قَالَ: أَتَيْناَ أَنسََ بْنَ مَالكٍِ  بَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، ڤرِوَايَةِ: الزُّ

اجِ، فَقَالَ:  صْبرُِوا، فَإنَِّهُ لََ ا»فَشَكَوْنَا إلَِيْهِ مَا نَلْقَى منَِ الحَجَّ

« يأَتْيِ عَليَكُْمْ زَمَانٌ إلََِّ الَّذِي بعَدَْهُ شَرٌّ مِنهُْ، حَتَّى تلَْقَوْا رَبَّكُمْ 

 .صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُهُ منِْ نَبيِِّكُمْ 



يه  نَفْسَكَ! 13     شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل مْ ف 

ةِ؛ كَانَ الْخَيْرُ  مَا كُنَّا أَدْنَى وَأَقْرَبَ إلَِى عَهْدِ النُّبُوَّ أَنَّناَ كُلَّ

رُّ قَليِلًَ، وَالْفِتَنُ  تَزِيدُ مَعَ قُرْبِ النَّاسِ  كَثيِرًا، وَكَانَ الشَّ

امِ وَبُعْدِهَا عَنْ عَهْدِ النَّبيِِّ  مِ الْْيََّ اعَةِ، وَمَعَ تَقَدُّ منَِ السَّ

ةِ تَزِيدُ الْفِتَنُ؛ حَتَّى قَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلم : صلى الله عليه وسلموَعَصْرِ النُّبُوَّ

ي وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ ليَأَتِْينََّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لََ يدَْرِ »

القَْاتِلُ فِي أيَِّ شَيْءٍ قَتلََ، وَلََ يدَْرِي المَْقْتوُلُ عَلَى أيَِّ 

 .(1)!!«شَيْءٍ قُتلَِ 

سَيَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَنطَْلقُِ أَيْدِيهِمْ فيِ دِمَاءِ 

يَدْرِي  بَعْضِهِمْ؛ فَلََ يَدْرِي الْقَاتلُِ لمَِاذَا قَتَلَ، وَلََ 

 قُتلَِ!! الْمَقْتُولُ لمَِاذَا

                                                 

(، منِْ حَدِيثِ: 2908، رقم 2231/ 4( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: )1)

 .ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 



يه  نَفْسَكَ!شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل   14   مْ ف 

عِبَادَةٌ فِي الهَْرْجِ كَهِجْرَةٍ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 

 .(1)«إلِيََّ 

! وَمَا الْهَرْجُ؟ قِيلَ:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

 .(2)«القْتَلُْ »قَالَ: 

ضْطرَِابَ -بَلْ وَلََزِمُهُ أَيْضًا-وَمَفْهُومُ هَذَا 
ِ

: أَنَّ الَ

ا، وَأَنَّهُ يَقَعُ لَوْنٌ مِ  نََّهُ لَنْ يَكُونُ عَامًّ
ِ

نْ أَلْوَانِ الْفَوْضَى؛ لْ

ورَةِ إلََِّ إذَِا وَقَعَتِ  يَكُونَ الْقَتْلُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ وَهَذِهِ الصُّ

كٌ فيِ الْمُجْتَمَعَاتِ،  اضْطرَِابَاتٌ بَيْنَ النَّاسِ، وَوَقَعَ تَفَكُّ

دَمٍ وَلََ فَيَعْتَدِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، لََ يُرَاعُونَ حُرْمَةً لِ 

 لنِفَْسٍ، بَلْ تَنطَْلقُِ أَيْدِيهِمْ فيِ دِمَاءِ بعَْضِهِمْ، وَيَكْثُرُ الْقَتْلُ.

                                                 

مَ تَخْرِيجُهُ.1)  ( تَقَدَّ

مَ تَخْرِيجُهُ.2)  ( تَقَدَّ



يه  نَفْسَكَ! 15     شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل مْ ف 

؛ كَهِجْرَةٍ إلَِى «عِبَادَةٌ فِي الهَْرْجِ كَهِجْرَةٍ إلِيََّ »فَـ

 
ِ
، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ فيِ وَقْتِ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ا.الْغَفْلَةِ لَهَا أَجْرٌ   كَبيِرٌ جِدًّ

ليِلُ عَلَى ذَلكَِ  نْسَانَ إذَِا مَا كَانَتْ -أَيْضًا-وَالدَّ : أَنَّ الِْْ

حَرِ الْْعَْلَى منَِ اللَّيْلِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ  لَهُ عِباَدَةٌ باِللَّيْلِ.. فيِ السَّ

 
ِ
حَرَ يَكُونُ شَدِيدَ الْقُرْبِ منَِ اللَّه نََّ السَّ

ِ
؛ لْ

: الْْعَْلَى هَذَا هُوَ وَ  لَهِيِّ ينَزِْلُ رَبُّناَ »قْتُ النُّزُولِ الِْْ

  ،ِْنيْاَ فيِ الثُّلثُِ الْأخَِيرِ مِنَ اللَّيل إلِىَ سَمَاءِ الدُّ

فيَنُاَدِي: ألَََ هَلْ مِنْ تاَئبٍِ فأَتَوُبَ عَليَهِْ؟ ألَََ هَلْ مِنْ 

 ُ  .(1)«عْطيِهَ؟ُمُسْتغَفِْرٍ فأَغَْفِرَ لهَ؟ُ ألَََ هَلْ مِنْ سَائلِِ حَاجَةٍ فأَ

                                                 

(1( : / 1(، وَمُسْلمٌِ: )1145، رقم 29/ 3( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 758، رقم 522 - 521



يه  نَفْسَكَ!شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل   16   مْ ف 

يَنزِْلُ نُزُولًَ  أَخْبَرَنَا أَنَّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 

نْيَا فيِ الثُّلُثِ الْْخَِيرِ منِْ كُلِّ لَيْلَةٍ؛  حَقِيقِيًّا إلَِى سَمَاءِ الدُّ

 
ِ
ا عِندَْ اللَّه فَالْعِبَادَةُ فيِ هَذَا الْوَقْتِ لَهَا شَأْنٌ عَظيِمٌ جِدًّ

 ُالْم 
ِ
ذِينَ باِلْْسَْحَارِ ، وَعِبَادُ اللَّه تَّقُونَ هُمُ الَّ

 
ِ
وَيَتَعَبَّدُونَ،  يَسْتَغْفِرُونَ، وَيَتْلُونَ كِتَابَ اللَّه

قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنوُبهِِمْ،  وَيَذْكُرُونَ الَلَّه 

هَذَا وَقْتُ غَفْلَةٍ باِلنِّسْبَةِ لكَِثيِرٍ منَِ النَّاسِ؛ بَلْ إنَِّ النَّبيَِّ 

قُ باِلْفَرْضِ؛ فَإنَِّ دَلَّ  صلى الله عليه وسلم ناَ عَلَى ذَلكَِ؛ حَتَّى فيِمَا يَتَعَلَّ

نسَْانَ إذَِا صَلَّى العِْشَاءَ فِي »أَخْبَرَنَا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  أنََّ الِْْ

جَمَاعَةٍ؛ كُتبَِ لهَُ قِياَمُ نِصْفِ اللَّيلِْ، فَإذَِا صَلَّى الفَْجْرَ فِي 

، هَذَانِ الْوَقْتَانِ هُمَا أَشَدُّ (1)«جَمَاعَةٍ؛ كُتبَِ لهَُ قِياَمُ اللَّيلِْ 

 الْْوَْقَاتِ عَلَى الْمُناَفقِِينَ.

                                                 

(، منِْ حَدِيثِ: 656، رقم 454/ 1( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: )1)
= 



يه  نَفْسَكَ! 17     شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل مْ ف 

  لوَْ يعَْلمَُ النَّاسُ مَا فِي العِْشَاءِ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

بْحِ، ثمَُّ لمَْ يجَِدُوا إلََِّ أنَْ ، -أَيْ: فيِ الْعَتَمَةِ - وَمَا فِي الصُّ

؛ منِْ (1)«-يَعْنيِ: حَبْوًا- وْا إلِيَهِْمَايأَتْوُا إلِيَهِْمَا حَبْوًا؛ لَأتََ 

ةِ الْفَضْلِ لهَِذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ بشُِهُودِهِمَا فيِ الْجَمَاعَةِ فيِ  شِدَّ

 
ِ
 .مَسَاجِدِ اللَّه

                                                 
= 

انَ   ڤعُثْمَانَ بْنِ عَفَّ
ِ
مَنْ : »صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

صَلَّى العِْشَاءَ فيِ جَمَاعَةٍ فَكَأنََّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيلِْ، وَمَنْ 

بْحَ فيِ جَمَاعَةٍ فَكَأنََّمَا صَلَّى اللَّيلَْ كُلَّهُ   «.صَلَّى الصُّ

(1( : / 1(، وَمُسْلمٌِ: )615، رقم 96/ 2( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 ، أَنَّ ڤي هُرَيْرَةَ (، منِْ حَدِيثِ: أَبِ 437، رقم 325

 
ِ
لوَْ يعَْلَمُونَ مَا فيِ العَْتمََةِ »... قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

بْحِ، لَأتََوْهُمَا وَلوَْ حَبْوًا  «.وَالصُّ

 



يه  نَفْسَكَ!شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل   18   مْ ف 

مَانِ -أَيْضًا-فَهَذَانِ وَقْتَا غَفْلَةٍ  نََّ النَّاسَ فيِ الزَّ
ِ

؛ لْ

لِ وَقَبْلَ كَثْرَةِ وَسَائِلِ اللَّ  تيِ هِيَ غَالبَِةٌ الْْوََّ هْوِ وَاللَّعِبِ الَّ

فيِ هَذَا الْعَصْرِ.. كَانَ النَّاسُ رُبَّمَا نَامُوا قَبْلَ صَلََةِ 

، وَكَانُوا يَبْذُلُونَ  الْعِشَاءِ، كَانُوا يَعْمَلُونَ بجِِدٍّ وَكَدٍّ

، الْمَجْهُودَ وَيَتْعَبُونَ، وَيَعُودُونَ إلَِى بُيُوتهِِمْ مَعَ الْمَغْرِبِ 

فَرُبَّمَا أَكَلُوا شَيْئًا ثُمَّ نَامُوا، فَرُبَّمَا فَاتَتْهُمْ صَلََةُ الْعِشَاءِ، 

رُوا الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَكَاسَلُوا عَنهَْا  فَهَذَا وَقْتُ غَفْلَةٍ، وَرُبَّمَا أَخَّ

 أَوْ نَامُوا؛ فَتَضِيعُ عَلَيْهِمْ فيِ وَقْتهَِا.

بحُْ.. يَكُونُ الِْْ  ذُ بنِوَْمهِِ، وَكَذَلكَِ الصُّ نسَْانُ ناَئمًِا وَيَتَلَذَّ

لََ  -حِينئَذٍِ - وْ فيِ حَالِ تَعَبٍ؛ فَإنَِّهُ وَرُبَّمَا كَانَ فيِ حَالِ برَْدٍ أَ 

بحِْ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُمْ، فَهَذَانِ   يَقُومُ خَفِيفًا إلَِى صَلََةِ الصُّ

عَلَى فَضْلِ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ منِْ أَوْقَاتِ الْغَفْلَةِ، فَدَلَّ النَّ  -أَيْضًا-

بْحَ فيِ »الْعِباَدَةِ فيِ هَذَيْنِ الْوَقْتَينِْ، وَأَنَّ  مَنْ شَهِدَ الصُّ



يه  نَفْسَكَ! 19     شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل مْ ف 

جَمَاعَةٍ، وَكذََلكَِ مَنْ شَهِدَ العِْشَاءَ فيِ جَمَاعَةٍ؛ كأَنََّمَا قاَمَ 

 « اللَّيلَْ كلَُّهُ 
ِ
 ، مُصَلِّيًا وَذَاكرًِا.عَابدًِا للَّه

كَانَ يصَُومُ شَعْبَانَ إلََِّ  صلى الله عليه وسلمبيَِّ النَّ »الْمُهِمُّ أَنَّ 

هُورِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ «قَلِيلً  ، هَذَا هُوَ الثَّابتُِ باِلنِّسْبَةِ للِشُّ

بصِِيَامِ النَّفْلِ، رَمَضَانُ صَوْمُهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ 

رَتْ  رُوطِ إذَِا تَوَفَّ ا مَا دُو(1)مُسْلمٍِ عَلَى حَسَبِ الشُّ نَ ، وَأَمَّ

يَامِ؛ فَإنَِّ  قُ باِلنَّفْلِ منَِ الصِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ »رَمَضَانَ فيِمَا يَتَعَلَّ

مَا كَانَ يصَُومُ مِنْ شَهْرٍ مَا يصَُومُ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يصَُومُ 

كَانَ يصَُومُ شَعْبَانَ إلََِّ »، وَفيِ رِوَايَةٍ: «شَعْبَانَ كُلَّهُ 

النَّفْلِ وَالْفَرْضِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ ؛ ليَِفْصِلَ بَيْنَ (2)«قَلِيلً 

رْعِ الْْغََرِّ وَمنِْ سُنَّةِ النَّبيِِّ   .صلى الله عليه وسلممنِْ هَذَا الشَّ

                                                 

 ( كالِْسلَم والبلوغ والعقل والقدرة.1)

مَ تَخْرِيجُهُ.2)  ( تَقَدَّ



يه  نَفْسَكَ!شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل   20   مْ ف 

هَذَا شَهْرٌ يغَْفُلُ عَنهُْ »فَهَذِهِ هِيَ الْحِكْمَةُ، قَالَ: 

نََّهُ بَيْنَ رَجَبٍ «النَّاسُ 
ِ

وَهُوَ منَِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ، -؛ لْ

وْنَ الْمَحَارِمَ وَالنَّاسُ لََ يَ   -ظْلمُِونَ فيِهِ أَنْفُسَهُمْ، وَيَتَوَقَّ

وَبَيْنَ رَمَضَانَ الَّذِي فَرْضُ صِيَامهِِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ 

يَامِ فيِهِ. صلى الله عليه وسلموَمُسْلمَِةٍ؛ فَكَانَ النَّبيُِّ   يُكْثرُِ منَِ الصِّ

وَإنِْ -مَةً أَنْ نَأْخُذَ حِكْ  -أَيْضًا-يُمْكنُِ  قَالَ العْلُمََاءُ:

؛ وَذَلكَِ أَنَّ شَهْرَ شَعْبَانَ يَكُونُ -صلى الله عليه وسلملَمْ يُعْلنِهَْا النَّبيُِّ 

مَةِ بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ، فَإذَِا أَكْثَرَ الْمُسْلمُِ فيِهِ منَِ  كَالْمُقَدِّ

يَامِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَفْرُوضٍ عَلَيْهِ؛ فَإنَِّهُ بذَِلكَِ يَكُونُ  الصِّ

نَْ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي فَرَضَ الُلَّه مُتَهَيِّئً 
ِ

ا لْ ا وَمُسْتَعِدًّ

 صِيَامَهُ عَلَيْهِ. -تَعَالَى-

 گ گ گ
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 كَيْفَ يَظْل مُ الْعَبْدُ نَفْسَهُ؟!!

تيِ  عِندَْنَا شَهْرُ رَجَبٍ، وَهُوَ منَِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ الَّ

نَّ أَنْفُسَناَ، وَظُلْمُ عَنْ أَنْ نَظْلمَِ فيِهِ  نَهَانَا الُلَّه 

لَ مَا يَتَعَلَّقُ برَِبِّهِ  ، ثُمَّ الْعَبْدِ لنِفَْسِهِ يَتَعَلَّقُ أَوَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَظْلمُِ الْعَبْدُ نَفْسَهُ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ 
ِ
بخَِلْقِ اللَّه

 
ِ
 .رَبِّهِ باِلتَّقْصِيرِ فيِ طَاعَةِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ،  وَأعَْظمَُهَا:أكَبَْرُ الطَّاعَاتِ 
ِ
تَوْحِيدُ اللَّه

 رَبِّ 
ِ
رْكُ باِللَّه نوُبِ وَأَكْبرََهَا: هُوَ الشِّ كَمَا أَنَّ أَعْظَمَ الذُّ

نسَْانُ نفَْسَهُ بيَنْهَُ وَبيَنَْ رَبِّهِ بتِضَْييِعِ حُدُودِ  الْعَالَمِينَ، وَيَظْلمُِ الِْْ

 
ِ
ي عَلَى مَااللَّه هُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ  ، وَباِلتَّعَدِّ حَدَّ

ى الْحُدُودِ الْقَائمَِةِ فيِ ديِنهِِ وَشَرِيعَتهِِ  ، فَإذَِا مَا تَعَدَّ
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رَ فيِ عِباَدَةِ رَبِّهِ، وَأَهْمَلَ  هُ، وَتَجَاوَزَ قَدْرَهُ، وَقَصَّ نسَْانُ حَدَّ الِْْ

ضِ عَلَيهِْ، وَوَقَعَ فيِ بعَْ  بعَْضَ مَا فَرَضَهُ الُلَّه 

تيِ نهََاهُ الُلَّه  عَنهَْا؛ فَإنَِّهُ يَكُونُ بذَِلكَِ قَدْ  الْمَنهِْيَّاتِ الَّ

 .ظَلَمَ نفَْسَهُ فيِمَا بيَنْهَُ وَبيَنَْ رَبِّهِ 

وَهُوَ أَنْ يَظْلمَِ الْعَبدُْ نفَْسَهُ فيِمَا بَينْهَُ  هُناَكَ أمَْرٌ آخَرُ:

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
تيِ وَبيَْنَ خَلْقِ اللَّه ، وَهَذَا منَِ الْْمُُورِ الْكَبيِرَةِ الَّ

 لََ يُسَامحُِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهَا أَبدًَا، كَمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ:

 
ِ
وَاوِينُ عِندَْ الله  :(1)ثلََثةٌَ  الدَّ

                                                 

(1: يَالسِِيُّ ، رقم 579/ 3) ( وَبنِحَْوِ هَذَا الْكَلََمِ أَخْرَجَ الطَّ

ارُ فيِ 2223 ، رقم 115/ 13«: )المُْسْندَِ »(، وَالْبَزَّ

(، منِْ حَدِيثِ: 309/ 6«: )الحِْليْةَِ »(، وَأَبُو نُعَيمٍْ فيِ 6493

 ڤأَنَسٍ 
ِ
فَظلُمٌْ : الظُّلْمُ ثَلَثةٌَ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ا الظُّلمُْ الَّذِي لََ يتَرُْكُهُ اللهُ، وَظلُمٌْ يغُْفَرُ، وَظلُْمٌ  لََ يغُْفَرُ، فَأمََّ

ا الظُّلمُْ الَّذِي يغُْفَرُ فَظلُمُْ  رْكُ لََ يغَْفِرُهُ اللهُ، وَأمََّ لََ يغُْفَرُ فَالشِّ
= 
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* فَدِيوَانٌ لََ يَعْبَأُ الُلَّه بهِِ شَيْئًا، وَهُوَ ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ 

؛ منَِ التَّقْصِيرِ فيِ الْعِبَادَةِ، ا بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ فيِمَ 

مَ الُلَّه  عَلَيْهِ، فَالُلَّه رَبُّ  وَالْوُقُوعِ فيِ بَعْضِ مَا حَرَّ

 الْعَالَمِينَ يَغْفِرُهُ لعَِبْدِهِ إنِْ شَاءَ.

 بهِِ شَيْئًا. فَدِيوَانٌ لََ يَعْبَأُ الُلَّه 

منِهُْ شَيْئًا، وَهُوَ  -تَعَالَى-لُلَّه * وَدِيوَانٌ لََ يَغْفِرُ ا

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ يَغْفِرُ أَنْ 
ِ
رْكُ باِللَّه الشِّ

 يُشْرَكَ بهِِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ.

                                                 
= 

ا الظُّلْمُ الَّذِي لََ يتُرَْكُ فَظلُمُْ  العَْبْدِ فيِمَا بيَنْهَُ وَبيَنَْ رَبِّهِ، وَأمََّ

 «.عْضَهُمْ مِنْ بعَْضٍ العِْبَادِ فَيقَْتصَُّ اللهُ بَ 

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيث حَسَّ ، رقم 560/ 4«: )الصَّ

، ڤ(، وَرُوِيَ عَنْ: عَائشَِةَ وَسَلْمَانَ وَأَبيِ هُرَيْرَةَ 1927

 بنِحَْوِهِ. 
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منِهُْ شَيْئًا، وَهُوَ ظُلْمُ  -تَعَالَى-* وَدِيوَانٌ لََ يَتْرُكُ الُلَّه 

الْعَبدِْ فيِمَا بيَْنهَُ وَبَينَْ الْعِباَدِ؛ أَنْ يَتَجَاوَزَ حُدُودَهُ، أَنْ تَكُونَ 

خَِيهِ عِندَْهُ مَظْلمَِةٌ، فَهَذِهِ لََ يُسَامحُِ الُلَّه 
ِ

فيِ  لْ

يَبعَْثُ الْحَيوََاناَتِ يَوْمَ  شَيْءٍ منِهَْا؛ حَتَّى إنَِّ الَلَّه 

تَصَّ للِْمَظْلُومِ منِْ ظَالمِِهِ منَِ الْقِياَمَةِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَقْ 

سُولُ   أنََّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمالْحَيوََانَاتِ!! كَمَا أَخْبَرَ الرَّ
اةَ الجَْلحَْاءَ الَّتيِ  اةَ القْرَْناَءَ الَّتيِ لهََا قَرْناَنِ، وَالشَّ يبَْعثَُ الشَّ

نَيهَْا .. تَكُونُ الْقَرْناَءُ قَدْ نَطَحَتْ بقَِرْ (1)«لََ قرُُونَ لهََا

نيْاَ، وَهِيَ لَمْ تَقْتَصَّ منِهَْا، وَلَمْ تَأْخُذْ  الْجَلْحَاءَ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

هَا منِهَْا، وَهِيَ منَِ الْحَيَوَاناَتِ!! منَِ الْعَجْمَاوَاتِ!!  حَقَّ

                                                 

(، منِْ 2582، رقم 1997/ 4( كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: )1)

 ڤ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لتَؤَُدُّنَّ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

اةِ الجَْلحَْاءِ،  الحُْقُوقَ إلِىَ أهَْلِهَا يوَْمَ القِْياَمَةِ، حَتَّى يقَُادَ للِشَّ

اةِ القَْرْناَءِ   «.مِنَ الشَّ
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يَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ليِوَْمِ الْقِياَمَةِ،  وَلَكنَِّ الَلَّه 

 سٌ شَيئًْا، لََ ظُلْمَ يَوْمَئذٍِ.فَلََ تُظْلَمُ نَفْ 

لََ بُدَّ منِْ إحِْقَاقِ الْحَقِّ وَإقَِامَةِ الْعَدْلِ عَلَى وَجْهِهِ، 

حََدٍ، وَلََ 
ِ

حَقٌّ مُطْلَقٌ وعَدْلٌ مُطْلَقٌ، لََ مُهَاوَدَةَ فيِهِ لْ

حََدٍ، لََ بُدَّ فيِهِ منَِ الْقِصَاصِ، وَمنِْ إعِْطَاءِ 
ِ

مُحَابَاةَ فيِهِ لْ

هُ؛ وَلَوْ كَانَ منِْ هَذِهِ الْبَهَائِمِ.  كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

للِجَْلحَْاءِ  -تعَاَلىَ-فَينُشِْئُ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمفَيَقُولُ النَّبيُِّ 

نيْاَ.. ينُشِْئُ لهََا الَّتيِ لَ  مْ تكَُنْ بِذَاتِ قَرْنيَنِْ فِي الحَْياَةِ الدُّ

قَرْنيَنِْ؛ مِنْ أجَْلِ أنَْ تنَطْحََ بهَِذَينِْ القَْرْنيَنِْ القَْرْناَءَ الَّتيِ 

نيْاَ، ثمَُّ يقَُولُ لهَِذِهِ  نطَحََتهَْا كَمَا نطَحََتهَْا فِي الدُّ

 .(1)«االحَْيوََاناَتِ: كُونيِ ترَُابً 

                                                 

اقِ فيِ 1) زَّ (، 786، رقم 46/ 2«: )التَّفْسِيرِ »( أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّ

بَرِيُّ فيِ  (، وَابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ 189/ 7« )جَامِعِ البَْياَنِ »وَالطَّ
= 
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، فَإذَِا كَانَ هَذَا بَيْنَ  فَلََ بُدَّ منِْ إقَِامَةِ الْعَدْلِ وَالْحَقِّ

نْسَانِ  الْحَيَوَانَاتِ؛ فَكَيْفَ بَيْنَ الْبَشَرِ؟!! كَيْفَ بَيْنَ الِْْ

مَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؟!!  الَّذِي كَرَّ

وَانٌ لََ يَتْرُكُ الُلَّه لََ هَوَادَةَ فيِ ذَلكَِ وَلََ رَحْمَةَ فيِهِ، وَدِي

منِهُْ شَيئًْا؛ وَلَوْ كَانَ مثِقَْالَ حَبَّةٍ منِْ خَرْدَلٍ، لََ بدَُّ منِْ إعِْطَاءِ 

                                                 
= 

(، وَالْحَاكِمُ فيِ 7262، رقم 1286/ 4«: )التَّفْسِيرِ »

(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ 3231، رقم 315/ 2«: )المُْسْتدَْرَكِ »

، قَالَ: [38]الأنعام:  ﴾چ ڇ﴿ :هُرَيْرَةَ، فيِ قَوْلهِِ 

، يحُْشَرُ الخَْلْقُ كُلُّهُمْ يَ » وَابُّ وْمَ القِْياَمَةِ البَْهَائِمُ، وَالدَّ

اءِ مِنَ  وَالطَّيرُْ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَيبَْلُغُ مِنْ عَدْلِ اللهِ أنَْ يأَخُْذَ للِجَْمَّ

ں ﴿ :يقَُولُ الكَْافرُِ  القَْرْناَءِ، ثُمَّ يقَُولُ: كُونيِ ترَُاباً فَذَلكَِ 

 .[40]النبأ:  ﴾ں ڻ

، وَالْحَدِيث «يحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ صَحِ »قَالَ الْحَاكِمُ: 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »صَحَّ  (.609/ 4« )الصَّ
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هُ، وَالْمَرْءُ فيِ فُسْحَةٍ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ؛ منِْ  كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

ا إذَِا  يَ الْحُقُوقَ إلَِى أَصْحَابهَِا، أَمَّ لْمُ أَجْلِ أَنْ يُؤَدِّ ظَلَمَ؛ فَالظُّ

مَهُ الُلَّه عَلَى نفَْسِهِ.. يَرْضَاهُ  مَهُ الُلَّه عَلَى نَفْسِهِ، فَشَيْءٌ حَرَّ حَرَّ

حََدٍ منِْ خَلْقِهِ؟!!
ِ

 لْ

مْتُ الظُّلمَْ عَلَى نفَْسِي، »يَقُولُ:  ياَ عِبَادِي! إنِِّي حَرَّ

مًا؛ فَلَ تظَاَلمَُوا  .(1)«وَجَعلَتْهُُ بيَنْكَُمْ مُحَرَّ

مَهُ الُلَّه ا مٌ عَلَى النَّاسِ، حَرَّ بنِفَْسِهِ  لظُّلْمُ مُحَرَّ

رَ عَاقلٌِ  عَلَى نفَْسِهِ، وَلََ يُمْكنُِ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ أَنْ يَتَصَوَّ

مَ عَلَى نَفْسِهِ شَيئًْا ثُمَّ يَقْبلَُهُ منِْ خَلْقِهِ.  أَنَّ الَلَّه حَرَّ

نْ أَمْرِهِ مَا دَامَ عِندَْهُ نَفَسٌ إذَِنْ؛ فَالْعَبْدُ فيِ فُسْحَةٍ مِ 

نََّ بَابَ 
ِ

وحُ لَمْ تَبْلُغِ الْحُلْقُومَ؛ لْ دُ، وَمَا دَامَتِ الرُّ يَتَرَدَّ
                                                 

(، منِْ 2577، رقم 1995 - 1994/ 4( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: )1)

 .ڤحَدِيثِ: أَبيِ ذَرٍّ 
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وحُ  التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ باِلنِّسْبَةِ لكُِلِّ أَحَدٍ حَتَّى تَبْلُغَ الرُّ

نْيَا كُلِّ (1)الْحُلْقُومَ  هَا حَتَّى تَطْلُعَ ، وَهُوَ مَفْتُوحٌ باِلنِّسْبَةِ للِدُّ

مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا ، فَباِلنِّسْبةِِ لكُِلِّ إنِْسَانٍ منَِّا بَابُ (2)الشَّ

نْسَانِ أَنْ يُبَادِرَ وَأَنْ يُسَارِعَ؛  التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ؛ وَلَكنِْ عَلَى الِْْ

                                                 

(1( : (، وَابْنُ 3537، رقم 547/ 5( كَمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

(، منِْ حَدِيثِ: بْنِ عُمَرَ 4253، رقم 1420/ 2مَاجَهْ: )

ليَقَْبَلُ تَوْبةََ العَْبْدِ، مَا  إنَِّ اللهَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ

 «.لمَْ يغَُرْغِرْ 

 : نهَُ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ ، وَكَذَا حَسَّ

، 218/ 3«: )والتَّرْهِيبِ صَحِيحِ التَّرْغِيبِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ 

 (.3143رقم 

(، منِْ 2703، رقم 2076/ 4( كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: )2)

 ڤحَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مْسُ مِنْ مَغْرِبهَِا، تاَبَ اللهُ عَليَهِْ   «.تاَبَ قَبْلَ أنَْ تَطلْعَُ الشَّ



يه  نَفْسَكَ! 29     شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل مْ ف 

نْسَانُ قَدْ يُبَاغَتُ باِلْمَ  نََّ الْمَوْتَ يَأْتيِ فَجْأَةً؛ فَالِْْ
ِ

وْتِ لْ

وَعَلَيْهِ حُقُوقٌ للِْخَلْقِ، وَفيِ الْْخِرَةِ لََ دِرْهَمَ وَلََ دِيناَرَ، 

؛ سَأَلَ أَصْحَابَهُ يَوْمًا فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ الْمُخْتَارُ 

 «.أتَدَْرُونَ مَا المُْفْلِسُ؟»

 الْمُفْلسُِ مَنْ لََ دِرْهَمَ لَهُ وَلََ دِيناَرَ. قَالوُا:

نْيَا، الْمُفْلسُِ: الَّذِي لََ يَمْلكُِ دِيناَرًا هَذَا بِ  مِيزَانِ الدُّ

 وَلََ دِرْهَمًا.

المُْفْلِسُ مَنْ يأَتِْي يوَْمَ القِْياَمَةِ بِأعَْمَالٍ كَثيِرَةٍ؛ »قَالَ: 

بِصَلَةٍ، وَزَكَاةٍ، وَصِياَمٍ، وَبذَْلٍ، وَغَيرِْ ذَلكَِ مِنْ هَذِهِ 

تٌ؛ وَلكَنِْ يأَتِْي وَقَدْ ضَرَبَ هَذَا، الخَْيرَْاتِ، لهَُ حَسَناَ

، كَيْفَ «وَشَتمََ هَذَا، وَأكََلَ مَالَ هَذَا، وَاعْتدََى عَلىَ هَذَا

 يَكُونُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟



يه  نَفْسَكَ!شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل   30   مْ ف 

لََ دِرْهَمَ وَلََ دِيناَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَكَيْفَ يَكُونُ 

يِّئَاتِ، الْقَصَاصُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ باِلْحَ  يأَخُْذُ »سَناَتِ وَالسَّ

هَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، 

حَتَّى إذَِا فَنيِتَْ حَسَناَتهُ؛ُ أخُِذَ مِنْ ذُنوُبِهِمْ، ثُمَّ طرُِحَ عَليَهِْ، 

 .(1)«ثمَُّ طرُِحَ فِي النَّارِ 

 گ گ گ

                                                 

(، منِْ حَدِيثِ: 1997، رقم 1997/ 4مٌ: )( أَخْرَجَهُ مُسْلِ 1)

 .ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 



يه  نَفْسَكَ! 31     شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل مْ ف 

اَذَا تَظْل مُ نَفْسَ   كَ؟!!لِ 

 لمَِاذَا تَظْلمُِ نَفْسَكَ؟!!

يَ  أَدِّ الْحُقُوقَ إلَِى أَصْحَابهَِا، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ تُؤَدِّ

الْحُقُوقَ إلَِى أَصْحَابهَِا لََ بُدَّ أَنْ تَعْرِفَ الْحُقُوقَ أَصْلًَ؛ 

نََّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ لََ يَعْرِفُ الْحُقُوقَ، فَإذَِا قيِلَ لَهُ: أَ 
ِ

دِّ لْ

يْتُ الْحُقُوقَ إلَِى  الْحُقُوقَ إلَِى أَصْحَابهَِا؛ قَالَ: أَنَا أَدَّ

أَصْحَابهَِا، مَعَ أَنَّ للِْخَلْقِ عِندَْهُ حُقُوقًا كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ؛ 

 وَلَكنَِّهُ لََ يَدْرِي!!

، وَهَذَا منِْ  إذَِا تَكَلَّمْتَ عَنْ أَخِيكَ بكَِلمَِةٍ؛ هَذَا حَقٌّ

 الْعَبْدِ، وَالُلَّه لََ يُسَامحُِ فيِ حُقُوقِ الْعَبْدِ..حُقُوقِ 

 لََ بُدَّ منِْ أَدَاءِ الْحُقُوقِ..



يه  نَفْسَكَ!شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل   32   مْ ف 

أَنْتَ إذَِا تَكَلَّمْتَ فيِ أَخِيكَ بكَِلِمَةٍ لََ تُلْقِي لَهَا 

هُ منِكَْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.. منِْ حَسَناَتكَِ،  بَالًَ؛ سَيَأْخُذُ حَقَّ

نةًَ وَاحِدَةً، أَبُوكَ سَيَضِنُّ وَيَبْخَلُ بهَِذِهِ وَأَنْتَ تَحْتَاجُ حَسَ 

تيِ  طُ أَنْتَ فيِهَا هَاهُناَ!! الَّ تيِ تُفَرِّ الْحَسَنةَِ عَلَيْكَ.. الَّ

نََّكَ لَنْ تَقَعَ 
ِ

تُعْطيِهَا لهَِذَا وَهَذَا!! وَتُعْطيِهَا لمَِنْ تَكْرَهُ؛ لْ

، أَنْتَ لَنْ تَغْتَ  ابَ وَلَنْ تَسُبَّ وَلَنْ بلِسَِانكَِ فيِمَنْ تُحِبُّ

تَشْتُمَ إلََِّ مَنْ تَكْرَهُ، وَهَذَا منِْ أَشَدِّ الْحُمْقِ!! لََ يَفْعَلُ 

نََّهُ 
ِ

هَذَا إلََِّ مَنِ اسْتَمْكَنَ الْحُمْقُ منِْ نَفْسِهِ وَعَقْلهِِ؛ لْ

تيِ يَضِنُّ بهَِا عَلَى أَبيِهِ، وَيَضِنُّ بهَِا عَلَ  ى يُهْدِي حَسَناَتهِِ الَّ

هِ، وَيَضِنُّ بهَِا عَلَى زَوْجَتهِِ، وَيَضِنُّ بهَِا عَلَى أَوْلََدِهِ،  أُمِّ

وَهُمْ كَذَلكَِ يَبْخَلُونَ بهَِذِهِ الْحَسَناَتِ عَلَيْهِ.. يُعْطيِ هَذِهِ 

 الْحَسَناَتِ لمَِنْ يَكْرَهُهُ!!

 هَذَا عَقْلٌ؟!!



يه  نَفْسَكَ! 33     شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل مْ ف 

، لَمْ تَنْطِقْ فَهَذِهِ كَلمَِةٌ وَاحِدَةٌ تُشِيرُ بهَِا عَائِشَةُ 

! حَسْبُكَ منِْ صَفِيَّةَ كَذَا »بلِسَِانهَِا، قَالَتْ: 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 ؛ وَأَشَارَتْ بيَِدِهَا، تَعْنيِ: أَنَّهَا قَصِيرَةٌ.«وَكَذَا

 
ِ
لقََدْ قُلتِْ كَلِمَةً لوَْ مُزِجَتْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)!!«بِمَاءِ البَْحْرِ لمََزَجَتهُْ 

                                                 

: 4875، رقم 269/ 4( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ: )1) (، وَالتِّرْمذِِيُّ

(، منِْ حَدِيثِ: 2503و  2502، رقم 661 - 660/ 4)

: حَسْبُكَ منِْ صَفِيَّةَ كَذَا صلى الله عليه وسلمعَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ للِنَّبيِِّ 

لقَدَْ قُلتِْ كَلِمَةً لوَْ مُزِجَتْ بِمَاءِ »تَعْنيِ قَصِيرَةً، فَقَالَ: وَكَذَا، 

 «.البَْحْرِ لمََزَجَتهُْ 

 : حَهُ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ ، وَكَذَا صَحَّ

، رقم 77/ 3«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ 

2834.) 



يه  نَفْسَكَ!شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل   34   مْ ف 

الْكَلمَِةُ!! مَا تَبْلَغُ هَذِهِ الْكَلمَِةُ فيِمَا نَقُولُهُ  هَذِهِ 

 نَحْنُ؟!!

طُونَ فيِ الْكَلََمِ فيِ الْْعَْرَاضِ، وَهِيَ  النَّاسُ يَتَوَرَّ

نْسَانُ فيِ  مَ الِْْ نْيَا، يَعْنيِ: إذَِا تَكَلَّ مُسْتَوْجِبَةٌ للِْحَدِّ فيِ الدُّ

لٌ عِندَْ أَهْلِ -ةِ عِرْضِ إنِْسَانٍ وَلَوْ باِلْكنِاَيَ  كَمَا هُوَ مُفَصَّ

خَِيهِ؛ يَعْنيِ: يَرْميِهِ باِلْفَاحِشَةِ وَلَوْ  -الْفِقْهِ 
ِ

وَكَانَ قَاذِفًا لْ

هِ هُوَ،  هِ.. عَنْ أُمِّ جُلُ عَنْ أُمِّ مَ الرَّ باِلْكنِاَيَةِ، يَعْنيِ: لَوْ تَكَلَّ

اونُ قَاذِفًا؛ إِ يَكُ  -حِينئَِذٍ -يُرِيدُ لَمْزَ أُمِّ غَيْرِهِ؛ فَإنَِّهُ  أَنْ  مَّ

يَأْتيَِ بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَرَوْنَ ذَلكَِ منِهُْ فيِ ذَلكَِ منِهَْا كَالْمِيلِ 

ى  ا أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً، وَيُسْمَّ فيِ الْمُكْحُلَةِ، وَإمَِّ

 الْعَظيِمِ. فَاسِقًا، وَلََ تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَدًا بنِصَِّ الْقُرْآنِ 

 لمَِاذَا تَظْلمُِ نَفْسَكَ؟!!



يه  نَفْسَكَ! 35     شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل مْ ف 

النَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ؛ حَتَّى فيِ الْْعَْرَاضِ!! لََ يُبَالُونَ!! 

ى بحَِدِّ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -وَفيِ الْْعَْرَاضِ  هَذَا الْحَدُّ يُسَمَّ

الْقَذْفِ، فَإذَِا لَمْ تَعْرِفِ الْحُقُوقَ أَصْلًَ؛ فَكَيْفَ تَرُدُّ 

 لْحُقُوقَ إلَِى أَصْحَابهَِا؟!!ا

هَا إلَِى  وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؛ حُقُوقُ الْعِبَادِ لََ بُدَّ منِْ رَدِّ

أَصْحَابهَِا، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ كَذَلكَِ؛ فَبمُِسَامَحَتهِِمْ هُمْ 

نْيَا قَبْلَ الْْخِرَةِ، فيِ الْْخِرَةِ لََ دِرْهَمَ  لَكَ؛ وَلَكنِْ فيِ الدُّ

لََ دِيناَرَ، وَلََ مُسَامَحَةَ، الْحَسَنةَُ يَبْخَلُ عَلَيْكَ بهَِا أَبُوكَ، وَ 

 تَقُولُ: أَيَّ وَلَدٍ كُنتُْ لَكَ؟!!

 كُنتَْ خَيْرَ وَلَدٍ. يقَُولُ:

 أُرِيدُ منِْكَ الْيَوْمَ حَسَنةًَ. فتَقَُولُ:



يه  نَفْسَكَ!شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل   36   مْ ف 

ا منِهُْ تَخْشَى فيَقَُولُ: ! أَخْشَى الْيَوْمَ ممَِّ  .(1)يَا بُنيََّ

                                                 

(، 17969)رقم «: التَّفْسِيرِ »رَهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ ( ذَكَ 1)

يُوطيُِّ فيِ  قًا، وَعَزَاهُ لَهُ وَلعَِبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ السُّ رِّ »مُعَلَّ «: الدُّ

قُ بوَِلَدِهِ ».... (، عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: 17/ 7) أَنَّ الْوَالدَِ يَتَعَلَّ

يَّ أَيُّ وَالدٍِ كُنْتُ لَكَ؟ فَيُثْنيِ خَيْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا بُنَ 

ةٍ منِْ حَسَنَاتكَِ  فَيَقُولُ: يَا بُنَيَّ إنِِّي احْتَجْتُ إلَِى مثِْقَالِ ذَرَّ

ا تَرَى، فَيَقُولُ لَهُ وَلَدُهُ: يَا أَبَتِ مَا أَيْسَرُ مَا  أَنْجُو بهَِا ممَِّ

فُ مثِْلَ طَلَبْتَ؟ وَلَكِنِّي لََ أُطيِقُ أَنْ أُعْطِ  يَكَ شَيْئًا أَتَخَوَّ

قُ  فْتَ، فَلَ أَسْتَطَيْعُ أَنْ أُعْطِيَكَ شَيْئًا، ثُمَّ يَتَعَلَّ ذِي تَخَوَّ الَّ

بزَِوْجَتهِِ فَيَقُولُ: يَا فُلَنَةُ، أَيُّ زَوْجٍ كُنْتُ لَكِ؟ فَتُثْنيِ خَيْرًا 

ةً تَهِبيِهَا ليِ، فَيَقُولُ لَهَا: فَإنِِّي أَطْلُبُ إلَِيْكَ حَسَنَةً وَاحِدَ 

ا تَرَيْنَ قَالَتْ: مَا أَيْسَرُ مَا طَلَبْتَ! لَكِنِّي لََ  لَعَلِّي أَنْجُو ممَِّ

فْتَ  ذِي تَخَوَّ فُ مثِْلَ الَّ  «.أُطِيقُ أَنْ أُعْطِيَكَ شَيْئًا أَتَخَوَّ



يه  نَفْسَكَ! 37     شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل مْ ف 

كَ!! إذَِا طَلَبَتْ منِْكَ حَسَنَةً  مُِّ
ِ

بَلْ أَنْتَ تَقُولُ ذَلكَِ لْ

دْ حَسَناَتكَِ، وَلََ تُضَيِّعْ  فَلَنْ تُعْطيَِهَا شَيْئًا؛ فَلََ تُبَدِّ

الحِِ؛ بأَِنْ تَأْخُذَ  مَجْهُودَكَ، وَلََ تُذْهِبْ ثَمَرَةَ عَمَلكَِ الصَّ

قَةِ بحُِقُوقِ الْعِبَادِ، فَأَنْتَ إذَِا بأَِمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ الْمُ  تَعَلِّ

اغْتَبْتَ إنِْسَانًا؛ فَلََ بُدَّ أَنْ تَسْتَسْمِحَهُ، وَأَنْتَ عَليِمٌ بأَِنَّ 

أَخْلََقَ النَّاسِ لََ تَجْعَلُهُمْ يُسَامحُِونَ فيِ أَمْثَالِ هَذِهِ 

تُ فيِكَ، أَوْ الْمَسَائِلِ، تَذْهَبُ إلَِى فُلََنٍ فَتَقُولُ: تَكَلَّمْ 

 قُلْتُ فيِكَ كَذَا وَكَذَا، وَوَقَعْتُ فيِ عِرْضِكَ فَسَامحِْنيِ!

لَنْ أُسَامحَِكَ أَبَدًا، وَرُبَّمَا وَقَعَ قِتَالٌ  فيَقَُولُ:

مَاءُ!!  وَمُشَاجَرَةٌ وَسَالَتِ الدِّ

إنِْ لَمْ يَرْضَ أَنْ يُسَامحَِكَ إلََِّ بمَِالٍ  يقَُولُ العْلُمََاءُ:

اهُ؛ فَأَعْطهِِ مَالًَ حَتَّى يُسَامحَِكَ، فَهَذَا أَهْوَنُ منِْ تُعْ  طيِهِ إيَِّ

 أَنْ يَأْخُذَ منِْ حَسَناَتكَِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.



يه  نَفْسَكَ!شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل   38   مْ ف 

 -عَلَيْناَ أَنْ نَكُونَ عَاقِليِنَ وَاعِينَ 
ِ
، وَأَنْ -عِبَادَ اللَّه

 .(1)«احْرِصْ عَلىَ مَا ينَفَْعُكَ »نَلْتَفِتَ لمَِا يَنفَْعُناَ، 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.

 

 ألُقِْيتَْ هَذِهِ المُْحَاضَرَة يوَْمَ 

 هـ1439مِنْ رَجَب  2 :الثُّلَثاَءُ 
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يه  نَفْسَكَ! 39     شَهْرُ رَجَبٍ.. لََ تَظْل مْ ف 

سُ  هْر   الْف 

مَةٌ   3   ................................................. مُقَدِّ

    .................................. رَجَبٌ الْفَرْدُ الْْصََمُّ 

نْفُسَكُمْ!  6   ............. لََ تَظْلِمُوا فِي الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ أَ

 7   ................. عَدَمُ ثُبُوتِ تَخْصِيصِ رَجَبٍ بِصِيَامٍ 

 11   ................. فَضَائِلُ الْعِبَادَةِ فِي أَوْقَاتِ الْغَفْلَةِ 

دُ نَفْسَهُ؟!!  21   ....................... كَيْفَ يَظْلِمُ الْعَبْ

 31   ........................... لمَِاذَا تَظْلِمُ نَفْسَكَ؟!!

   گ گ گ


